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فضل لا إله إلا الله 


+78 3ه )11ج خاحوها 


الخطبة الأولى 
الحمد للّهء ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» أحمده وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره» تفرد بالجلال والكمال» وتنزه عن 
النظراء والأمثال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ يتعبد الموحدون بذكره؛ ( وَإِنَْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ ) [الإسراء: 4 ]. وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسولهء, 0 أن لا إله إلا الله ؟ فأقام الدينء ونشر ركم وأوضح الشريعة» حتى توفاه الله تعالى» صلى الله 


أما بعد: 


فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالى وأطيعوهء ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَأْتَنْظْرْ نَفنٌ مَا قَدَمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ » [الحشر 
08 


فيا أيها الناس: 
اتقوا الله حق تقواهء وسارعوا إلى مغفرته ورضاهء واعلموا أنّ نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أقام في مكة عشر سنين بعد البعثة وقبل الهجرة 


يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك بالله» ويدعوا الأمة إلى طاعة الله وينهاهم عن معصية الله» وبين لأمته أركان الإسلام الذي لا يقبل الله من 
أحد سواه. 


فقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم المتفق على صحته وعلى فهم لفظه ومعناهء قال: "بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام". 4 


فشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي أصل الأصولء وعلى صحتها مدار القبول وبها توزن الأعمال» في مفتاح الجنة وعنوان السعادة» 
وكلن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فلا تصح الأعمال إلا بوجودها ولا يسعد صاحبها بدون الأعمال. 


ولها ركنان» هما النفي والإثبات. 


16 /فضل-لا-إله-إلا-الله/ 84 919/0/535 0ك /أع ط. طق كان 2./لاثثاننا//:5مغاط 


فضل لا إله إلا الله 5 10/03/2024 


ولها أيضًا سبعة شروط ذكرها العلماء الأعلام وهي: العلم» واليقين» والإخلاصء والصدقء والمحبة» والانقياد» القبول. 


فالعلم ضد الجهل..واليقين ضد الشك. والإخلاض ضد الشرك, والصدق خد الكذب: والمحبة ضد الكراهية. 


والانقياد ضد التوقف. والقبول ضد الرد. 


ونظم هذه الشروط بعض العلماء فقال: 


علمٌ يقبن وإخلاص وصدقك 


مع محبة وانقياد والقبول ها 


فلا ينفع قول "لا إله إلا الله" صاحبه إلا بوجود هذه الشروط السبعة» » كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت بسيئاته لما قالها وأتى بها 
بكامل شروطها. وأما إذا لم توجد هذه الشروط السبعة أو فقد بعضها فإنه لا ينفع قول "لا إله إلا الله" شي ثاء كالمنافقين فإنهم يقولونها ولكن لا 
تنفعهم عند الله لأنهم ها قالوها عن صدق ومحبة: ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من الثار تحث الكفان لأنهم كذيوا على الله فأعمى الك قلويهم, 


نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


فإنْ أختلت شهادة أن لا إله إلا الله من العبد كان مشركّاء وإن أختلت منه متابعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مبتدعّاء فلا بد للعمل أن 
يكون لله ولابد أيضًا أن يكون على وفق سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -», فإِن للعمل ميزانًا في باطنه وهو أن يكون لله وميزانًا في 
ظاهره وهو أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسمء وهذا هو الإخلاص والمتابعة. 


أيها المؤمنون: 


كلمةٌ التقوى هي كلمةٌ الإخلاص والتوحيد لا إله إلا اللّه» وهي شهادةٌ الحق ودعوةٌ الحق, وبراءةٌ من الشرك. لأجلها خُلق الخلق» وأرسل 
الرسل» وأنزلت الكتبء ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلّا لِيَبْدُونِ ) [الذاريات: 56]» ( وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نُوجِي إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إلا 
نا فَاعْبُدُونِ ) [الأنبياء: : 25] و( يُتَرَلُ الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إل إِلّا نا فَانَُونِ ) [النحل: 2]. 


قال سفيان بن عيينه - رحمه الله تعالى -: "ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله". لأجل هذه الكلمة أعدت دارٌ 
الثواب ودانٌ العقاب» ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد؛ فمن قالها عصم ماله ودمه؛ ومن أباها فماله ودمه هدر. 


هي مفتاحٌ الجنة وثمنهاء وهي دعوة الرسلء وبها كلم الله موسى كفاحّاء ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما صح ذلك عن رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -» وهي موجبةٌ للمغفرة» ومنجاةٌ من النار. سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: 
"خرج من النار' ' أخرجه مسلمء وقال أبو ذر - رضي الله عنه :قلت يا رسول اللهء كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النارء قال: "إذا 
عملت سيئة فاعمل حسنة؛ فإنها عشرٌ أمثالها", قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: "هي أحسن الحسنات" أخرجه أحمد. 
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لا إله إلا لله تمحو الذنوب والخطاياء وتجدد ما درس من الإيمان في القلب» وهي أفضل الذكرء وأثقل شيء في الميزان» كما روى عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنه - ما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن نوحًا قال لابنه عند موته: "آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن في 
حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله" أخرجه أحمد بسند صحيح. 


إن هذه الكلمة العظيمة إذا قالها المسلم صعدت إلى السماء» وخرقت الحجب؛ حتى تصل إلى الله تعالى» أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي 
هريرة - زضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى 
العرشء ما اجْتّنبت الكبائر". 


هذه الكلمةٌ أفضلُ الأعمال» وأكثرها تضعيفًاء تحفظ العبد من الشيطان» وتعدل عد عتق الرقاب؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من قال: , 
ا ا ا ا ل ا 


ع مر 0 #ركي 0 - عن النبي لع الا جك كم ا 


تحرم النار على من قالها مخلصًا؛ كما في حديث عتبان بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله حرم 
حي لتر عر و إلا د اللامتادطي حلت ويج 401 احرج ليخن وحدهها يك أن اتدل بتر "وعزتي وجلالي لأخرجن :من النار 


أيها الأخوة: 
هذا بعض من فضل لا إله إلا الله؛ ولكن هل ينال فضلها وبركتها من قالها بلسانه فقط؟ كلا؛ حتى يستيقن بها قلبه كما جاء في بعض الأحاديث" 
مستيقنا' '» وفي آخر "خالصًا من قبل نفسه"؛ وفي آخر "مخلصًا" وفي آخر "يبتغي تح ي بذلك وجه الله", وفي آخر "يقولها حقًا من قبله"؛ إذ تفيد هذه 


الأحاديث أنه لا يكفي قول اللسان. 


نعم يكفي قول اللسان في حقن دمه وماله» ومعاملته في الدنيا كمسلم ما لم يأت بناقص لهاء ثبت أن أسامة - رضي الله عنه - قتل رجلا بعد 
أن قال: لا إله إلا الله فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أسامةء قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟" قال: يا رسول الله إنما قالها خوقًا من 
السلاح! قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟", وفي رواية "كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة, قال: يا رسول اللّه» 
استغفر لي» قال: "وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟" قال أسامة - رضي الله عنه -: "فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت 
يومئذ". أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. 


أما في الآخرة فلا تكون سببًا في دخول الجنة والنجاة من النار إلا باستكمال شروطهاء وانتفاء موانعهاء كما تواترت بذلك النصوصء قيل للحسن 
-رحمه الله: "إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضهاء دخل الجنة". ولما سئل وهب 
بن منبه رحمه الله: " أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح 
لك". وقال الحسنٌ للفرزدق وهو يدفن امرأته: "ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة» قال الحسن: نعم العْدّة! لكن» ل 
"لا إله إلا الله" شروطهء فإياك وقذف المحصنات!. 


الوا ات مرا الاو اتوت اموا ان رد اك بويا ار ب عر وو ا 6 
التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله» ونقصًا في توحيده؛ وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما 
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فيه من ذلك؛ وهذا كله من فروع الشرك؛ ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها طاعة غير الله» أو خوفه؛ أو 
رجاوه» أو التوكل عليه والعمل لأجله" اه 


فمن ظن أن مجرد النطق بهذه الكلمة ينجيه من النار ويدخله الجنة» ولو لم يستيقن بها قلبه» وتعمل بهذا اليقين جوارحه. فقد أخطأ في ظنه؛ لأن 
كثيرًا ممن يقعون في نواقض الإسلام يقولونهاء وكثيرٌ ممن يحاربون الإسلام يقولونهاء وكثيرٌ ممن يحاربون الإسلام واهله من المنافقين 
يقولونهاء ومنافقو عهد الرسالة الذين مردوا على النفاق كانوا يقولونها بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حقنًا لدمائهم وأموالهم! ومع ذلك 
أخبر الله أن المنافقين بفعلهم هذا يخادعون الله وهو خادعهم؛ فكان جزاؤهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِله إِلّا اللَهُ وَامْتعْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَهُ يعْلمُ مُتَلبكُمْ وَمَفَْاكُمْ ). بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله. 


الخطبة الثانية 


فضل لا إله إلا الله 


الحمد لله حمدًا طيبا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فأت تقوا الله تعالى؛ فإن الإيمان مع التقوى» يجعلُ العبد من الأولياءء وأولياءً الله لهم البشرىء ( ألا إِنَّ أَولياء الله لا حَؤْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ * 
الْذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يَتّفُون * هُم الشرى في الحيَاة الذنيا وي الآخزة لا تيل لكلمات الله ذلِك هو الوق الْعَظِيمْ ) [يونس: 4 ]. 


أيها الإخوة المؤمنون: 
ايَباعُ الهوى من أعظم ما يعارض كلمة التوحيد؛ لأن لا إله إلا الله تقنضي عدم طاعة الهوىء وإلا كان الإله هو الهوىء كما قال تعالى: ( أقْرَأَيْتَ 
مَنِ انَّحَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ © [الجاثية: 23 ]. قال قتادة: "هو الذي كلما هوى شيئًا ركبه» وكلما اشتهى شينًا أتاهه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى", 


ويشهد لهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش" أخرجه البخاري. 


فدل هذا على كلّ من أحب شينًا وأطاعه. وكان غاية قصده ومطلوبه؛ ووالّى لأجله. وعادى لأجله» فهو عبده؛ وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه؛ 

ولذلك سمّي الله طاعة الشيطان في المعصية عبادة للشيطان؛ ( ألم أغهذ إِليُْمْ يا بَنِي آَم أنْ لا تَعْبدُوا الشيِطَانَ إِنَه لَكُمْ عَدوٌ مبِينَ * وَأَنِ اغْبْدُونِي 

هَذدَا صِرَاط مُنْتَقِيمٌ ) [آيس: 61-60]. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له؛ ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا 
من أخلص عبودية الرحمن. 


ومن قال لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته» فقد كذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله 
تعالى في طاعة الشيطان والهوىء ( وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدىّ مِنَ الله ) [القصص: ]| ٠‏ ولا تتَّبِع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عَنْ سَبيلِ الله ) 
[ص: 26]. 


قال الحسن: العا اح ع مرحي وقال أبو يعقوب النهرجوري: "كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه 
باطلة". وقال يحيي ابن معاذ: "ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده". 
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ومن هنا يُعلم أن من أتى بلا إله إلا الله ينجو من النار ويدخل الجنة برحمة الله تعالى» بشرط أن يسلم من أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك؛ وظلم 
العياة؛ كلم العيد قفسه باليعاضي» فمن أشرك دكل النار؛ ومن ظلم العباد كان :مه القضاص» ومن ظلم نفسه بالكبائر كان كحت المقديتة 


فاتقوا الله ربكم» واقدروا كلمة التوحيد حق قدرهاء واعرفوا لها فضلهاء وحققوا شروطهاء وجانبوا نواقضها؛ حتى يكون لكم الأمن في الدنيا 
والآخرة» ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله. 


فاتقوا الله عباد الله والزموا طاعة الله وعبادته تنالوا كرامته في الدنيا والآخرة فإنكم حينما تقرءون قوله تعالى: ( إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ ) 
تعاهدون الله في كل ركعة من صلواتكم أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به. وقد قال الله تعالى: ( وَأَوْقُوا بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَاي فار هَبُونِ 
© [البقرة: 40]. 


هذا وصلوا وسلموا على من بلغ رسالة الله أجل بلاغ؛ وبينها أكمل بيان» فلم يترك نبينا محمدًا خيرٌ إلا دل عليه وأمر به ولا شرًا إلا حذر منه 
ونهى عنه كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: ( إنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبَِ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا © 
[الأحزاب: 56]. 


ا ما 1 لت 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين؛ ودمر أعداء الدين, واحم حوزة الدين» واجعل هذا البلد آمنّا مطمئنًا وسائر بلاد 
المسلمين. 


اللهم آمِنَا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاكء يا رب العالمين! اللهم أحفظ إمامنا 
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووفقهم لما فيه خيرا لدين والبلاد والعباد, وارزقهم اللهم البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين إنك 
مجيب سميع الدعاء, 


اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رُشدء يُعَز فيه أهل طاعتكء ويّْدّل فيه أهل معصيتكء ويُوْمَر فيه بالمعروفء ويُنقَى فيه عن المنكرء يا سميع الدعاء! 


اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام» وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكانء يا رب العالمين! اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك» والمستضعفين في أرضك» 
اللهم كن لهم ولا تكن عليهم؛ اللهم انصرهم وسددهم وثبتهم» يا رب العالمين! اللهم بارك لنا في جميع الشهور والأعوامء وبلغنا بمنك وكرمك 
شهر رمضانء يا رب العالمين! 


( رَبَنَا آتِا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةً وَقِنَا عَدَاب النَّارِ © [البقرة: 201]. 


عباد الله! 
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فضل لا إله إلا الله 5 10/03/2024 
( إِنَّ الل يَمْرُ باعل وَالْحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي اْقرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَخشَاءٍ وَالْمنْكرِ وَالبَغِي يَعِظَكمْ لَعَلكُمْ تدْكَرُونَ ) [النحل: 90] فاذكروا الله يذكركم؛ 
واشكروه على نعمه يزدكم, ( وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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